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  أوضاع وسط الجزیرة العربیة قبیل ظھور الحركة الوھابیة
 عزیزة غنام/ د

  
  :مقدمة -

، دخلت م١٥١٧/ ھـ ٩٢٣ى مصر سنة حینما تمكنت الدولة العثمانیة من الاستیلاء عل
ثم استولت ھذه الدولة على الیمن سنة . الحجاز تحت نفوذھا بمحض اختیار أشرافھا 

ومن ھنا أصبحت . م ١٥٥٠/ ھـ ٩٥٧م وعلى الإحساء حوالى سنة ١٥٣٨/ ھـ ٩٤٥
المكونة لوسط الجزیرة العربیة ، محاطة بمناطق نفوذ عثمانیة من أغلب جھاتھا نجد ، 

. وقد شجع ھذا الوضع أشراف الحجاز على القیام بغزوات لبعض البلدان النجدیة . 
لكن نفوذ الدولة العثمانیة فى جزیرة العرب ضعف كثیرًا بعد حوالى قرن من بدایة 

م ، ١٦٣٥/ ھـ ١٠٤٥تقلوا بحكم بلادھم سنة فقد استطاع أئمة الیمن أن یس. وجوده 
. م ١٦٧٠/ ھـ ١٠٨٠وتمكن زعماء بنى خالد من الاستیلاء على حكم الأحساء عام 
ذلك أن زعماء بنى . وكان لھذا التغیر أثره بالنسبة لعلاقات نجد بالقوى المحیطة بھا 

لھا  خالد بدأوا یقومون بغزوات لبعض جھاتھا بینما أخذت غزوات أشراف الحجاز
تقل كثیرًا لتلاشى الوجود العثمانى المؤید لھم فى الجزیرة العربیة ، لدرجة أن 
المصادر لا تشیر إلا إلى غزوة واحدة لھؤلاء الأشراف على نجد خلال النصف الأول 

  .من القرن الثامن عشر المیلادى كلھ 
ھور الحركة وعلى أیة حال فإن نجدًا لم تشھد نفوذًا عثمانیًا مباشرًا علیھا قبل ظ

الوھابیة ، كما أنھا لم تشھد نفوذًا یفرض سیطرتھ على العلاقات بین قبائلھا وبلدانھا 
 .المختلفة لأیة جھة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                        
 مصر.  
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  : أقسام المجتمع النجدى  -
لكن البادیة كانت ، على . بادیة وحاضرة : وكان المجتمع النجدى ینقسم إلى قسمین 

الحیاة الاقتصادیة للقبائل الرحل تقوم على وكانت . الأرجح ، أكثر عددًا من الحاضرة 
. الثروة الحیوانیة ومنتجاتھا بدرجة أولى ، وعلى ما تغنمھ فى الغزوات بدرجة ثانیة 

وكانت ھذه الحیاة تتأرجح بین القوة والضعف ، حسب ظروف المناخ ومفاجآت 
الثروة  فنزول الأمطار ، بما ینتج عنھ من نبات الربیع ، ینمى. الغزوات ونتائجھا 

لكن عدم نزولھ بسبب كوارث اقتصادیة ویؤدى أحیانًا . الحیوانیة  ویضاعف إنتاجھا 
ومن المعروف أن الغزوات لیست دائمًا ناجحة ، كما أن .  )١(إلى ھجرات وحروب

من غزا الآخرین الیوم قد یغرى غدًا ، ومن نال بعض الغنى بالغزوات قد یعانى 
  .كثیرًا من الفقر بسببھا 

  :حیاة الاقتصادیة فى نجد ال -
على الزراعة بصفة وكانت الحیاة الاقتصادیة للسكان المستقرین فى نجد تعتمد 

ومنھا ما . وكانت للزراعة مشكلاتھا الخاصة . ، وعلى التجارة بصفة ثانویة رئیسیة
كان یعود إلى مناخ المنطقة والعوامل الطبیعیة فیھا كجفاف میاه الآبار ، أحیانًا ، فى 

.  )٢(ض الأقالیم ، وتعرض المزروعات للبرد والریاح الشدیدة وھجمات الجرادبع
ومنھا ما كان یعود إلى أعمال الخصوم كتخریب المحاصیل وقطع أشجار النخیل أو 

وكان جفاف میاه الآبار من أسباب نزوح السكان إلى أقطار .  )٣(نھب ثمارھا
كانت للتجارة مشكلتھا الأمنیة  وكما كانت للزراعة مشكلاتھا الخاصة.  )٤(مجاورة

  . )٥(المتمثلة فى تعرض القائمین بھا ، أحیانًا ، للنھب
ولقد كان إنتاج نجد من الثروة الحیوانیة ، خاصة الإبل ، أكثر من احتیاجات سكانھا ، 

لكن .  )٦(ولذا كانت تصدر قسمًا من ھذه الثروة إلى الأقطار العربیة المجاورة لھا
ومن ھنا یستوردون . عة كان أحیانًا لا یفى باحتیاجات أولئك السكان إنتاجھا من الزرا

؛ الأقطار المھمة جدًا بالنسبة لھموكان الأحساء بالذات من . أطعمة من بعض الأقطار 
إذ كانت من أماكن استیرادھم للأطعمة ، وكانت من الأماكن التى ینزحون إلیھا وقت 

                                                        
، تحقیق عبد الله الشبل ، جامعة الإمام محمد بن سعود  الأخبار النجدیةمحمد الفاخرى ،  )١(

  . ٩٨، صـــ ١٩٨٠الإسلامیة ، 
، ة من قبل وزارة المعارف السعودیة، الطبعة الثانی عنوان المجد فى تاریخ نجدعثمان بن بشر ،  )٢(

  . ٢٣٥،  ٢٣٠، صــ  ٢، جـ ١٩٧١
  . ٢٣٨، صـــ ٢، جـ المصدر نفسھ )٣(
  . ٩٨، صـــ المصدر السابقالفاخرى ،  )٤(
  . ٢٠٩، صـــ  ٢، جـ المصدر السابقابن بشر ،  )٥(

(6) Burckhardt , Notes on the Bedouins and Wahabys , London , 1831 , vol. II ; 
لكثرة الإبل فیھا وقد ظلت غنیة بھا مصدرة لھا حتى وقت غیر بعید من " أم البل"وكانت نجد تسمى 

  .الزمن الحاضر 
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ستیراد ما كانوا یحتاجون إلیھ من منتجات الشدة ، كما كانت موانئھا منافذ لھم لا
  . )٧(البلدان الخارجیة

  :الأحوال السیاسیة فى نجد  -
. وكان أمراء البلدان النجدیة یصلون إلى الإمارة ، أحیانًا ، بطریقة وراثیة سلمیة 

أما رؤساء القبائل . لكنھم ، أحیانًا أخرى ، لا یصلون إلیھا إلا بالاغتیال أو القوة 
فكانوا یصلون إلى الرئاسة حسب مؤھلات قیادیة خاصة ، كالكرم والشجاعة الرحل 

وكان قرب الفرد نسبًا من الرئیس القدیم من عوامل ترجیح زعامتھ ، . وسداد الرأى 
  .لكن تأثیر ذلك لم یكن مثل تأثیره لدى الحاضرة 

أحدھما : أما علاقة الحضرى بأمیره فكانت مختلفة عن علاقة البدوى برئیسھ لعاملین 
. كل منھما اختلاف طریقة الوصول إلى الزعامة ، والثانى اختلاف طبیعة الثروة لدى

كان الخوف من الثأر عند أمراء البلدان الذین وصلوا إلى الإمارة بالقوة أو بالاغتیال 
وكانت قلة المصادر الاقتصادیة لدى بعض . یؤدى إلى اتخاذ إجراءات تعسفیة أحیانًا 

وجود متطلبات الضیافة والدفاع ، مما یحتم القیام بإجراءات اقتصادیة الأمراء ، مع 
ولأن ثروة الحضرى عادة ، غیر قابلة للنقل ، . جائرة فى نظر كثیر من سكان إمارتھ 

كالسكن والمتجر والمزرعة ، فقد كان علیھ أن یصبر على بعض الجور ، إذ أن 
ولھذا فإن المصادر كثیرًا ما وصفت  محاولة الھرب منھ قد تفقده كثیرًا من ممتلكاتھ 

لكن رئیس القبیلة المختار للزعامة حسب . )٨(أمراء نجد فى تلك الفترة بالظلم والجور
فكان لابد  . مؤھلاتھ القیادیة كان یحرص على أن تظل الثقة بھ موجودة فى النفوس 

حیاتھ ذاتھا حیاة وكانت ثروة البدوى قابلة للنقل ، با إن . لھ من تحسین علاقتھ بأتباعھ 
وعلى ھذا فإنھ متى ما أحس بنوع من الجور فما علیھ إلا أن یطوى . تنقل وترحال 

وكان من . خیمتھ ویسوق حیواناتھ ویرحل ، دون أن یعرض ثروتھ لضرر كبیر
وھذا ما أدركھ كل من الرئیس . السھل علیھ دائمًا أن یجد ترحیبًا لدى قبیلة أخرى 

  .موجبھ والمرؤوس وكیف علاقتھ ب
ولقد كان لعدم وجود سلطة مركزیة مسیطرة على شؤون نجد قرونًا عدیدة،  

. وللظروف الاقتصادیة الخاصة بھا ، أثر واضح فى نفوس سكانھا بادیة وحاضرة 
فقد رسخت فیھم النزعة الاستقلالیة المتمسكة بكیانات صغیرة ، وتعمق لدیھم الشعور 

ولعل مما یوضح ذلك أن . یستظلون بظلھ السلبى تجاه الاندماج فى كیان موحد 
المحاولات التى قامت بھا الحركة الوھابیة لصھر ھذه الكیانات فى بوتقة دولة واحدة 

  .استغرقت أكثر من أربعین سنة 
ھكذا كانت نجد مكونة من قبائل رحل مختلفة الأحجام والنفوذ ، ومن إمارات مدن 

ن قبیلة وقبیلة ، والخلاف بین إمارة وكان النزاع بی. صغیرة الحجم كثیرة العدد 
                                                        

(7) Abu Hakima , History of Eastern Arabia (1750 – 1800) , Beirut , 1965 , p. 144 .  
،  خیار ما یلتقط من الشعر النبط؛ عبد الله الحاتم ،  ٢٠، صــ  ١، جـ المصدر السابقابن بشر ،  )٨(

  . ١٠٤، صـــ ١، جـ ١٩٦٧الطبعة الثانیة ، دمشق ، 
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. البدوى والحضرى على حد سواء : وأخرى من الأمور المألوفة فى حیاة الفریقین 
ومع أن تلك القبائل والإمارات كانت تختلف قوة وضعفًا فلم تكن ھناك قبیلة أو إمارة 

یقة من بلغت من القوة درجة تجعل بقیة القبائل أو الإمارات لا تستطیع تحدیھا بطر
  .ومن ھنا كان ھناك نوع من التوازن العسكرى الداخلى فى المنطقة . الطرق 

  :أھم الإمارات النجدیة  -
وكان من بین الإمارات المشار إلیھا إمارتان على علاقة وثیقة بالحركة الوھابیة ، 

وكانت . فیما بعد ، وھما إمارة آل معمر فى العیینة وإمارة آل سعود فى الدرعیة 
ولى قد أیدت تلك الحركة حتى دخلت مرحلة تطبیق مبادئھا ، ثم حدث ما جعلھا الأ

ولعلھ من الصدف الغریبة أن تاریخ . ترتبط بالثانیة حتى بلغت ما بلغتھ من نجاح 
م  وقد مرت ١٤٤٦/ ھـ ٨٥٠الإمارتین فى بلدتیھما قد بدأ بسنة واحدة ، وھى سنة 

النجدیة ، بفترات نزاع أسرى داخلى  كلتا الإمارتین ، كما مرت بقیة الإمارات
ولكن إمارة آل معمر كان أقوى إمارة نجدیة من الناحیتین . وفترات ضعف وقوة 
وقد بلغت أوج عظمتھا فى عھد أمیرھا عبد الله بن معمر ، . العسكریة والاقتصادیة 

ولعل من أسباب . )٩(م ١٧٢٥/ ھـ ١١٣٨الذى حكم ثلاثة وأربعین عامًا وتوفى سنة 
  . )١٠(ة علاقتھا الخاصة بزعماء بنى خالد حكام الأحساءقو
 :الأحوال الثقافیة والتعلیم فى نجد  -

فقد . وكان التعلیم فى نجد محصورًا بالنسبة لعدد المتعلمین وبالنسبة للمواد المتعلمة 
ً جدًا لدى الحاضرة  ذلك أن انشغال الناس . كان معدومًا لدى البادیة ، وكان قلیلا

لقمة العیش وعدم وجود من یتولى التعلیم برعایة مالیة كانا من الأمور  بالبحث عن
وكان التعلیم الموجود . التى حالت بین الغالبیة العظمى من السكان وبین التعلیم 

محصورًا فى العلوم الشرعیة ؛ خاصة الفقھ الحنبلى ، وكان المذھب الحنبلى ھو 
ولم یكن غریبًا أن یجد ھذا المذھب . دى السائد فى نجد منذ القرن الرابع عشر المیلا

فھو أقرب المذاھب السنیة الأربعة إلى ظاھر . أرضًا خصبة فى ھذه المنطقة 
وكانت . نصوص القرآن والحدیث ، وھو بھذه الصفة یمثل البساطة إلى حد ما 

البساطة من الأمور المحببة لدى الفرد النجدى ، الذى كان أقل إخوانھ من عرب 
ولقد عانى أئمة ھذا المذھب ، كأحمد بن حنبل وابن . لعربیة تأثرًا بالخارج الجزیرة ا

وكان . وفى ذلك ما فیھ من بطولة . تیمیة ، الشيء الكثیر فى سبیل ما كانوا یؤمنون بھ
  .إعجاب النجدیین بالبطولات أمرًا واضحًا 

اك ، وھو وكان تركیز التعلیم على مادة الفقھ منسجمًا مع الھدف من التعلم حینذ
ذلك أن أكثر البلدان النجدیة . وكان ھناك اكتفاء ذاتى فى ھذا المجال . التأھیل للقضاء 
ولذا كانوا موضع تقدیر . وكان أكثر أولئك القضاة یتحلون بالنزاھة . كان ھا قضاتھا 

                                                        
  . ٢٣٦،  ٢١٦، صــ  ٢، جـ المصدر السابقابن بشر ،  )٩(
؛ وكان لھذه العلاقة أثرھا فیما بعد على مسیرة الحركة  ٢٣١، صــ  ٢، جـ المصدر نفسھ )١٠(

  .الوھابیة 
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ً منھم لم یكونوا یتحلون بما كانت تتحلى بھ الأكثریة ، فكانوا محل . المجتمع  لكن قلیلا
د اجتماعي لاذع ، عبر عنھ كل من حمیدان الشویعر وجبر بن سیار فى نق

أما بادیتھا . ومن الواضح أن القضاء الشرعى كان خاصًا بحاضرة نجد .  )١١(شعرھما
  .فكانت تتحاكم فى مشاكلھا إلى العرف والتقالید الخاصة بقبائلھا 

  :الحالة الدینیة فى نجد قبل الحركة الوھابیة  -
فمع أن . الدینیة فى نجد قبل الحركة الوھابیة لم تكن مشرقة على الإطلاق أما الحالة 

أھل الحاضرة كانوا یقومون بواجباتھم الدینیة كالصلاة والصوم والزكاة والحج ، فإن 
وكان ھناك جھلة من ھؤلاء .  )١٢(أكثر أھل البادیة لم یكونوا یقومون بھذه الواجبات

ً شركیة ویؤ   . )١٣(منون بخرافات لا تتفق مع العقیدة الإسلامیةوأولئك یمارسون أعمالا
وھكذا كانت نجد فى حاجة إلى قیام حركة إصلاح تنشر المعرفة بالدین ، وتحفز 
الناس على القیام بواجباتھم ، وتقضى على ما علق بھ من خرافات وبدع وممارسات 

، ت علاقاتھا عدائیةرات ، التى كانلا تتفق مع تعالیمھ ، كما تقوم بتوحید القبائل والإما
  .بصفة عامة ، فى دولة واحدة یتحقق من خلالھا الأمن والقوة 

ذلك . وكانت نجد ، بظروفھا الخاصة ، أنسب مكان لقیام مثل تلك الحركة ونجاحھا 
أن اعتناق حاضرتھا للمذھب الحنبلى ، وعدم رسوخ المذاھب الصوفیة لدیھم ، مما 

وكان بعدھا عن متناول . نى أكثر من غیرھم یرجح استجابتھم لداعى الإصلاح الدی
أیة سلطة مركزیة قویة ؛ خاصة بالنسبة للدولة العثمانیة ، مما یھیئ فرصة وقوف 

ومع . الحركة الإصلاحیة على قدمیھا قبل أن تمتد إلیھا قوى تقضى علیھا فى مھدھا 
ذلك أن . أن عدم توحدھا كانت لھ سلبیاتھ فإنھ كان یحتوى على بعض الإیجابیات 

الخلاف بین قبائلھا وإماراتھا قد یتیح لھا ، حین تفشل فى مكان معین ، أن تجد نجاحًا 
فى مكان آخر غیر بعید عنھ ، لأن الخلاف بین صاحب المكان الأول والثانى قد یدفع 

وكان أن أتت الحركة ونجحت على یدى . الأخیر إلى الترحیب بمن رفضھ الأول 
  .ب الشیخ محمد بن عبد الوھا

  : الشیخ حتى ارتباطھ بآل سعود  -
وكان . كانت أسرة محمد بن عبد الوھاب تدعى آل مشرف ، المنتمیة إلى بنى تمیم

لبنى تمیم دور قیادى فى حاضرة نجد ، ذلك أن أمراء مدن عدیدة ، من بینھم آل معمر 
الناحیة على أن شھرة أسرة الشیخ محمد كانت من . فى العیینة كانوا من ھذه القبیلة 

والملاحظ أنھ قد بدأ یبرز فى ھذه الأسرة علماء أجلاء منذ القرن السادس . العلمیة 
وكان جد الشیخ ، وھو سلیمان بن على ، مرجع فى الإفتاء الدینى فى نجد .  )١٤(عشر

                                                        
  . ١٢١ – ١٠٤، صــ  ١، جـ المصدر السابقعبد الله الحاتم ،  )١١(
، القاھرة ،  روضة الأفكار والأفھام لمرتاد جمال الإمام وتعداد غزوات ذوى الإسلامابن غنام ،  )١٢(

  . ١٤٤ - ١٠٨، صــ ١، جـ ١٩٤٩
  . ٢٠ – ١٩، صــ  ١، جـ المصدر السابق؛ ابن بشر ،  ٨ – ٧، صـــ ١المصدر نفسھ ، جـ )١٣(
  . ١٩٤، صــ  ٢، جـ المصدر السابقابن بشر ،  )١٤(
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. ثم خلفھ ابنھ عبد الوھاب فى قضاء البلدة المذكورة . وقاضى بلدة العیینة القویة 
ھذه الأسرة خلال تلك الفترة ترجح أنھا كانت میسورة الحال من وكثرة العلماء فى 

  .الناحیة الاقتصادیة مما أتاح لھا فرصة تعلیم أولادھا 
وكان مولده فى بلدة . وھكذا ولد محمد بن عبد الوھاب فى أسرة علمیة بادیة الثراء 

كبیر فى وكان لصفاتھ الذاتیة ولمحیطھ الأسرى أثر . م ١٧٠٣/ ھـ ١١١٥العیینة سنة 
ولقد أدرك وھو لا یزال شابًا ، أن التعلیم فى منطقة نجد .  )١٥(سرعة تحصیلھ العلمى

لم یكن كافیًا لإشباع طموحھ ، فسافر إلى الحجاز ودرس فى المدینة المنورة ، وكان 
لأستاذه الشیخ محمد حیاة السندى دور فى مستقبل تفكیره ؛ إذ كان ذلك الشیخ من أشد 

وحین عاد ابن عبد الوھاب إلى بلدتھ . فى الدین والتعصب للمذاھب المحاربن للبدع 
وبدأ یظھر معارضتھ . أكب على قراءة كتب ابن تیمیة ؛ خاصة فى مجال العقیدة 

فرأى .  )١٦(لبعض ما كان یجرى حولھ ، لكن ذلك كان محدودًا فى مداه وفى تأثیره
فاتجھ إلى الأحساء جھا ، من الأجدى لھ أن یترك نجدًا لمواصلة دراستھ خار

وھناك درس .  )١٧(وكانت أطول إقامة لھ خارج وطنھ فى المدینة الأخیرة. والبصرة
بعض العلوم على عدد من العلماء ، لكنھ لم یكن طالب علم فقط وإنما تحول إلى 

على أن جو البصرة ، بظروفھ .  )١٨(داعیة یصرح بما كان یؤمن بھ ویجادل عنھ
  .ولذلك تركھا وعاد إلى نجد. عوتھ كن الجو المناسب لدعوة كدالسیاسیة والدینیة ، لم ی

وكان أبو ، عبد الوھاب ، قد اختلف مع أمیر العیینة أثناء غیابھ ، وانتقل إلى بلدة 
وكأیة . ثم بدأ دعوتھ فى نجد. حریملاء غیر البعیدة عنھا ، فالتحق بھ واستقر لدیھ 

ن ، ومعارضون كثیرون فى بدایة دعوة جدیدة على المجتمع كان لھا أنصار قلیلو
وكان ممن لا یوافقھ على أسلوبھ أبوه نفسھ ، كما كان أخوه سلیمان من أشد . الأمر 

م ، ازدادت ١٧٤٠/ ھـ ١١٥٣وبعد وفاة أبیھ ، سنة .  )١٩(المعارضین لھ فى مبادئھ
ن وكا. حدة تعبیره لانقدیة لما حولھ من أوضاع ، لكن أنصاره كانوا فى ازدیاد أیضًا 
فانتقل . من بین ھؤلاء الذین اقتنعوا بصحة ما نادى بھ أمیر العیینة عثمان ابن معمر 

وأبدى ذلك الأمیر استعداده للتعاون . الشیخ محمد إلى ھذه البلدة التى ھى مسقط رأسھ 
وھنا بدأ الشیخ بتنفیذ ما كان ینادى بھ وقضى ، بمساعدة . معھ فى تطبیق أفكاره 

فى إقلیم العارض ، على كل الأمور التى كان یرى فیھا خطرًا عثمان وبقیة أنصاره 
  . )٢٠(على عقائد جھلة الناس

                                                        
من تركھ اللعب مع ) ٢٥، صــ ١المصدر السابق ، جـ(من صفاتھ الذاتیة ما ذكره ابن غنام  )١٥(

أقرانھ من الأطفال ، وحفظھ القرآن قبل بلوغھ السنة العاشرة من عمره ، وبلوغھ الاحتلام قبل إكمال 
  .اثنتى عشرة سنة 

  . ٢٠، صــ  ١، جـ المصدر السابقابن بشر ،  )١٦(
  . ٢٧، صــ  ١، جـ المصدر السابقابن غنام ،  )١٧(
  . ٢٨، صــ  ١، جـ المصدر نفسھ )١٨(
  . ٢١، صــ  ١، جـ المصدر السابقابن بشر ،  )١٩(
  . ٣١ – ٣٠، صــ  ١، جـ المصدر نفسھ )٢٠(



www.manaraa.com

١٦دراسات في آثار الوطن العربي   

٦٣٦ 
 

وكان واضحًا منذ البدایة أن الشیخ محمدًا یرى أن الإصلاح الدینى لا ینفصل عن 
ومن ھنا كانت . الإصلاح السیاسى ، وأن الناحیة السیاسیة ستستفید من الناحیة الدینیة 

إنى أرجو إن قمت بنصر لا إلھ إلا الله أن : "ابل الأمیر عثمان عبارتھ الأولى حین ق
  .)٢١(" یظھرك الله تعالى وتملك نجدًا وأعرابھا

وفى ھذه العبارة ، أیضًا ، توضیح لأمر آخر كان یدور فى ذھن الشیخ ، حینذاك ، 
وھو أنھ كان یرى منطقة نجد ، المفككة سیاسیًا وغیر الخاضعة للدولة العثمانیة ، 

  .ال حركتھ المستقبلة مج
وكان یتزعم المعارضة المحلیة لدعوة الشیخ محمد فى تلك المرحلة بعض علماء 

فاستعانوا بعلماء من خارج . الدین ، لكن محاولاتھم القضاء علیھا فى مھدھا فشلت 
ولذلك حاولت المعارضة سلاحًا . المنطقة ، لكن جھود ھؤلاء ضدھا فشلت أیضًا 

. ام قوة السیاسیین وحثت الأمراء على محاربة صاحب الدعوة ، فاتجھت لاستخدآخر
وذلك . وكا أنسب زعیم یمكن أن تستفید منھ المعارضة الزعیم الخالدى حاكم الأحساء 

لما كان لھ من قوة عسكریة ، ولما كان لمنطقتھ من أھمیة اقتصادیة لسكان العیینة ، 
.  )٢٢(م الأحساء وآل معمرولما كان یوجد من ارتباط سیاسي واقتصادي بین حكا

وكان لاستجابة حاكم الأحساء لنداء المعارضة أثر فى الضغط على عثمان بن معمر 
فغادر الشیخ تلك البلدة بعد أن . لیتخلى عن الشیخ محمد ویطلب منھ مغادرة بلدتھ 

  .دخلت دعوتھ مرحلة التنفیذ وأصبح لھ مؤیدون كثیرون فى منطقة العارض كلھا 
  : ارتباط الشیخ بآل سعود والنتائج الوحدویة لذلك  -

وحین تقرر أن یترك الشیخ محمد بلدة العیینة كانت الدرعیة المكان المناسب لمقره 
وكان .  )٢٣(ذلك أن العلاقات بین ھذه البلدة وبین حكام الأحساء كانت سیئة. الجدید 

. نوا خصومًا لھم قبل ذلك من المتوقع أن یرحبو بمن وقفوا منھ موقف عداء لأنھم كا
ومن ھؤلاء إخوة أمیرھا وابنھ عبد . وكان كثیر من أعیان البلدة مؤیدین لدعوة الشیخ 

    .  )٢٤(العزیز
وحین قابل الشیخ محمد بن عبد الوھاب الأمیر محمد بن سعود فى الدرعیة أوضح لھ 

لسیاسي ، ما سبق أن أوضح لعثمان بن معمر من تلازم الإصلاح الدینى والإصلاح ا
كما أوضح لعثمان بن معمر من تلازم الإصلاح الدینى والإصلاح السیاسى ، كما 

  :فكان مما قالھ . أوضح لھ أن نجدًا میدان مفتوح أمامھ لكى یمارس فیھ نشاطھ 

                                                        
  . ٢٢، صــ  ١، جـ المصدر نفسھ )٢١(
ومن دلائل الارتباط السیاسى غزو أمراء آل معمر مع حكام .  ٢٣، صــ  ١، جـ المصدر نفسھ )٢٢(

الأحساء ، كما أن من دلائل الارتباط الاقتصادى ما ذكره ابن بشر ، ھنا ، من وجود مزرعة لعثمان 
  .فى الأحساء ، ودفع حاكم تلك المنطقة لھ مرتبًا سنویًا 

  . ٢٣٣، صــ  ١، جـ المصدر نفسھ )٢٣(
  . ٣١، صــ  ١، جـ المصدر السابقبن غنام ، ا )٢٤(
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وھذه كلمة التوحید التى دعت إلیھا الرسل . أبشرك بالعز والتمكین والنصر المبین "
وأنت ترى نجدًا . ھا ونصرھا ملك بھا البلاد والعباد كلھم ، فمن تمسك بھا وعمل ب

. كلھا وأقطارھا أطبقت على الشرك والجھل والفرقة والاختلاف وقتال بعضھم بعضًا 
  . )٢٥("فأرجو أن تكون إمامًا یجتمع علیھ المسلمون وذریتك  من بعدك

مقابل وقد اقتنع محمد بن سعود بذلك  وأدرك أبعاده ؛ إذ اشترط على الشیخ محمد 
وكانت المبایعة التى .  )٢٦(مناصرتھ لھ ، أن لا یغادر الدرعیة إلى جھة أخرى مستقبلاً 

م بمثابة إعلان ١٧٤٤/ ھـ١١٥٧سعود سنة تمت بین الشیخ محمد والأمیر محمد بن 
  .میلاد دولة جدیدة فى المنطقة ، لھا ھدف معین ومبادئ واضحة 

دوه فى البلدان الأخرى یفدون إلیھ ، وما أن استقر الشیخ فى الدرعیة حتى بدأ مؤی
وفى خلال . بعضھم یستقر عنده وبعضھم یعود إلى بلاده لینشر الدعوة التى آمن بھا 

ذلك أن عدد من بلدان العارض قد . سنتین اتضح أن جھوده قد نجحت نجاحًا كبیرًا 
لدان وكان من بین دوافع قادة بعض ھذه الب.  )٢٧(انضمت إلى الدولة الجدیدة طواعیة

فى الانضمام إلیھا اقتناعھم بصحة دعوة الشیخ محمد ، التى قامت على أساسھا ھذه 
لكن منھم من كانت لدیھ دوافع أخرى ، كالاستعانة بھا على المعارضة . الدولة 

  .المحلیة فى بلدتھ 
وھكذا اختل میزان القوى السیاسیة والعسكریة بالنسبة للكیانات النجدیة لصالح دولة 

الناشئة ، وكان إدراك ھذه الدولة لتلك الحقیقة من بین الأسباب التى جعلتھا  الدرعیة
وكان من الأسباب ، أیضًا، كثرة . تنتقل إلى مرحلة الصراع المسلح مع خصومھا 

المھاجرین إلى الدرعیة ، مما جعلھم یشكلون عبئًا اقتصادیًا علیھا ، من ناحیة، 
یضاف إلى ھذا وذاك ما كان . ة أخرى ویسھمون فى تشكیل جیش محارب ، من ناحی

یتعرض لھ أنصار الدعوة فى بعض البلدان النجدیة من ضغط على أیدى الأمراء 
  .المعارضین لھا 

والواضح من كلام ابن غنام ، المصدر الأول للحركة الوھابیة ، أن بدء الصراع 
ھاجم دھام المسلح مع الخصوم كان ردًا على عدوان قام بھ أحد أولئك الخصوم ؛ إذ 

.  )٢٨(بن دواس، أمیر الریاض ، بلدة منفوحة التى كانت قد انضمت إلى دولة الدرعیة
لم العراقى ، عبد الرحمن وما ورد على لسان الشیخ نفسھ فى رسالتھ إلى العا

  : ، یؤید كلام ذلك المؤرخ إلى حد ما ، حیث قال السویدى
وھم الذین أتونا فى . النفس والحرمة وأما القتال فلم نقاتل أحدًا إلى الیوم إلا دون "

  . )٢٩("دیارنا ولا أبقوا ممكنا

                                                        
  . ٢٤، صــ  ١، جـ المصدر السابقابن بشر ،  )٢٥(
  . ٣، صــ  ٢، جـ المصدر السابق؛ ابن غنام ،  ٢٥، صــ  ١، جـ المصدر نفسھ )٢٦(
  . ٣٠ – ٢٨، صــ  ١، جـ المصدر السابقابن بشر ،  )٢٧(
  . ٦، صـــ ٢، جـ المصدر السابقابن غنام ،  )٢٨(
  . ١٥٤، صــ  ١، جـ المصدر نفسھ )٢٩(
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لكنھ من الواضح أیضًا ، أن دولة الدرعیة ، بما تھیأ لدیھا من ظروف ، كانت 
وبدأ الصراع . ستحارب من یعترض انتشار نفوذھا فى نجد بالذات على أیة حال 

وكان النصر . الفة فى نجد المسلح بین دولة الدرعیة وبین الإمارات والقبائل المخ
ومع أن ما أشیر إلیھ سابقًا من رسوخ النزعة . حلیف ھذه الدولة فى أغلب الأحیان 

الاستقلالیة وتعمق الشعور السلبى تجاه الوحدة لدى النجدیین قد أخر وحدة المنطقة 
ولم یحل منتصف العقد . سنین طویلة فإن النتیجة الحتمیة قد تحققت فى نھایة المطاف 

  .التاسع من القرن الثامن عشر إلا وقد أصبحت نجد بكاملھا وحدة سیاسیة قویة 
  :علاقات الحركة الوھابیة بالقوى والمناطق المحیطة بھا  -

أحدھما من حكام : لقد كان ھناك احتمالان للتدخل الخارجى ضد دولة الدرعیة الناشئة 
الأحساء ، والثانى من أشراف الحجاز ، لما كان لھؤلاء وأولئك من نفوذ سابق فى 

ً لأن مركز الدولة الجدیدة . بعض أقالیم نجد  وكان تدخل حكام الأحساء أكثر احتمالا
ان النفوذ الخالدى فى بعض بلدانھ واضحًا ولأن الأحساء كان فى إقلیم العارض الذى ك

وقد سبق أن أشیر إلى ضغط . من الناحیة الجغرافیة أقرب إلى ذلك الإقلیم من الحجاز
وكان منتظرًا . زعیم بنى خالد على عثمان بن معمر لیتخلى عن مساعدة الشیخ محمد 

لكن من . منذ بدایة أمرھا أن یتدخل ذلك الزعیم للقضاء على دولة الدرعیة الجدیدة 
وكان من نتائج . حسن حظ ھذه الدولة أن حدث نزاع بین قادة بنى خالد حول الزعامة 

ذلك النزاع أن توفى زعیم ھذه القبیلة، سلیمان بن محمد ، طریدًا فى إقلیم الخرج بنجد 
  .) ٣٠(م١٧٥٢/ ھـ ١١٦٦عام 

الفترة فرصة للدرعیة وقد أعطى تأخر التدخل الخالدى فى شؤون نجد خلال تلك 
وحین استقرت الأمور فى الأحساء لزعیم خالدى آخر، عام . لتقف على قدمیھا 

  .م ، كانت دولة الدرعیة قد أرست قواعدھا فى المنطقة ١٧٥٨/ ھـ ١١٧٢
ومنذ العام المذكور أخیرًا بدأ التدخل العسكرى لزعماء بنى خالد ، حكام الأحساء ، 

لكن من الملاحظ أن ذلك التدخل لم یكن مستمرًا ، وإنما . ضد الدولة الجدیدة فى نجد 
وقد أبدت دولة . كان یحدث على فترات یفصل بین بعضھا حوالى عشر سنین أحیانًا

وكان محتمًا أن یتغیر . نجد الجدیدة صمودًا قویًا ضد كل الھجمات الخالدیة علیھا 
مع استمرار صمود تلك  میزان القوة العسكریة بین دولة الدرعیة وزعماء بنى خالد

م إلا وقد تبدل موقف الدرعیة من ١٧٨٥/ ھـ ١٢٠٠ولم تأت سنة . الدولة ونجاحھا 
ولعل مما ساعدھا على ذلك ، إضافة إلى توحیدھا لنجد ، أن . الدفاع إلى الھجوم 

وفى ھذه المرة لم یجد . الخلافات الداخلیة بین زعماء بنى خالد عادت من جدید 
.  )٣١(، الذى ثار علیھ أقاربھ ، مكانًأ یلجأ إلیھ أنسب من الدرعیة ذاتھاالزعیم الخالدى 

                                                        
  . ٤٣، صــ  ١، جـ المصدر السابقابن بشر ،  )٣٠(
  . ١٢٥ – ١٢٤، صــ  ٢، جـ المصدر السابقابن غنام ،  )٣١(
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م ١٧٩٣/ ھـ ١٢٠٨ولم ینتھ عام . وھكذا بدأت جیوش الدرعیة تغزو منطقة الأحساء
  . )٣٢(إلا وقد دخلت ھذه المنطقة المھمة تحت حكم قادة الدرعیة

ة نوعًا ما عن علاقتھا أما بالنسبة لعلاقة دولة الدرعیة بأشراف الحجاز فكانت مختلف
لقد عارض أولئك الأشراف الحركة الوھابیة منذ بدایة ظھورھا ، . بزعماء بنى خالد 

. لكن معارضتھم اقتصرت على الناحیة المعنویة ولم یتجاوزھا إلى أى إجراء مادى 
فقد أفتى علماء مكة بانحراف محمد بن عبد الوھاب عن الدین الصحیح ، ومنعوا 

ج سنین طویلة ، لكن أشراف الحجاز لم یقوموا بأى غزو عسكرى لنجد أتباعھ من الح
  . إلا بعد مرور أكثر من أربعین سنة على قیام دولة الدرعیة الجدیدة 

لكن یبدو أنھم كانوا . والأسباب التى دعت إلى تأجیل تدخلھم العسكرى لیست واضحة 
ستكفیھم مھمة القضاء  یظنون بأن المعارضة المحلیة فى نجد ، بمساعدة بنى خالد ،

وحین انھارت المعارضة النجدیة ، وأوشكت الأحساء ذاتھا . على الحركة الوھابیة 
على الدخول تحت حكم الدرعیة ، أدرك أشراف الحجاز أنھ لابد من التدخل العسكرى 

  .لئلا یمتد نفوذ الدولة النجدیة الجدیدة إلى بلادھم 
لكن فرص نجاح ھؤلاء . ) ٣٣(م ١٧٩٠/ ھـ ١٢٠٥وكان أن بدأوا غزوھم لھا عام 

فكان أن فشلوا فى . الأشراف فى تحقیق أى انتصار كانت غیر واردة حینذاك 
ولعل مما زاد موقفھم حرجًا . ھجومھم على نجد ، ثم فشلوا فى دفاعھم عن الحجاز 

الحجاز محاطة من أكثر  انضمام منطقة عسیر إلى دولة الدرعیة ، حیث أصبحت
م ١٨٠٤/ ھـ ١٢٢٠ھـ و ١٢١٩وفى خلال سنتى . جھاتھا بمناطق تابعة لھذه الدولة 

م انھارت مقاومة الأشراف وأصبحت الحجاز جزءًا من الدولة الوحدویة ١٨٠٥و 
  .الجدیدة 

ولم یقف نجاح دولة الدرعیة عند ھذا الحد ، وإنما امتد إلى مناطق أخرى من الجزیرة 
یة وأطرافھا ، فشمل أجزاء من الیمن وأجزاء من عمان وبلدان الخلیج العربى العرب

بل إن تلك الدولة نجحت فى مد نوع من النفوذ لھا على . الأخرى، من بینھا قطر 
قبائل عربیة فى كل من العراق وسوریا وكان من بین مظاھر ذلك النفوذ دفع بعض 

  . )٣٤(ھذه القبائل الزكاة إلیھا
  :لة العثمانیة من الحركة الوھابیة موقف الدو -

ولقد علمت الدولة العثمانیة بالحركة الوھابیة منذ بدایتھا فلم تقم بأى إجراء عملى 
وحین استولت ھذه الحركة على الأحساء وأصبحت حدودھا . ضدھا سنین طویلة 

 متاخمة للعراق ، التى كانت ولایة من الولایات العثمانیة ، وأصبحت تھدد الحجاز ،
التابعة لھا من الناحیة الرسمیة والمھمة لدیھا من الناحیة المعنویة ، تحركت للقضاء 

                                                        
 – ١٣٠، صـــ  ١، جـ المصدر السابق؛ ابن بشر ،  ١٦٨ – ١٦٧، صــ  ٢، جـ المصدر نفسھ )٣٢(

١٣١ .  
  . ١٤٨ – ١٤٥، صــ  ٢، جـ المصدر السابقابن غنام ،  )٣٣(
  . ٢٣٢، صــ  ١، جـ المصدر السابقابن بشر ، ) ٣٤(
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لكن الفشل كان مصیر ھذه الحملات . فأرسلت حملات من العراق ضدھا . علیھا 
وحین دخلت الحجاز تحت نفوذ الحركة الوھابیة ازداد تصمیم الدولة العثمانیة على 

لدى الجمیع من نجاح الحملة التى قام بھا محمد  وكان ما ھو معروف. القضاء علیھا 
وبذلك . م ١٨١٨/ ھـ ١٢٣٣على ، حاكم مصر ، ضدھا ، والقضاء على دولتھا عام 

  .انتھت أول تجربة وحدویة فى تاریخ جزیرة العرب الحدیث 
على أن القضاء على الحركة الوھابیة عسكریًا لم یقض على مبادئھا ، فظلت حیة فى 

؛ خاصة فى نجد ، حتى قامت لھا دولة جدیدة تمثلت فیما سمى بالدولة نفوس أتباعھا 
وقد ضمت ھذه الدولة نجدًا والأحساء وأجزاء أخرى من مناطق . السعودیة الثانیة 
ثم ضعفت نتیجة الانقسامات الداخلیة فى قیادتھا ، وحلت محلھا فى . الخلیج العربى 

دأ عبد العزیز بن سعود جھوده لتكوین ومنذ بدایة ھذا القرن ب. نجد إمارة آل رشید 
ونجح أخیرًا فى توحید أجزاء واسعة من جزیرة العرب مكونًا بذلك . دولة جدیدة 

  . )٣٥(المملكة العربیة السعودیة الحاضرة
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                        
  . ٢٣٢، صــ  ١، جـ المصدر السابقابن بشر ،  )٣٥(
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  :قائمة بأسماء المراجع العربیة والأجنبیة 
  ابن غنام ،  -

ذوى  روضة الأفكار والأفھام لمرتاد جمال الإمام وتعداد غزوات
  . ١٩٤٩، القاھرة ،  الإسلام

  عبد الله الحاتم ،  -
  . ١٩٦٧، الطبعة الثانیة ، دمشق ،  خیار ما یلتقط من الشعر النبط

  عثمان بن بشر ،  -
، الطبعة الثانیة من قبل وزارة المعارف  عنوان المجد فى تاریخ نجد

  . ١٩٧١السعودیة ، 
  محمد الفاخرى ،  -

، تحقیق عبد الله الشبل ، جامعة الإمام محمد بن  الأخبار النجدیة
  . ١٩٨٠سعود الإسلامیة ، 

  
- Abu Hakima ,  
History of Eastern Arabia (1750 – 1800) , Beirut , 
1965 . 
- Burckhardt ,  
Notes on the Bedouins and Wahabys , London , 1831 
. 
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  الأشكال

  
  خریطة لشبھ جزیرة العرب
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  خریطة تبین موقع إمارة رشید ومنطقة الأحساء
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  خریطة توضح المناطق والمدن الرئیسیة فى شبھ الجزیرة العربیة
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  خرائط متنوعة توضح شبھ الجزیرة العربیة
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  خرائط توضح شبھ الجزیرة العربیة 

  


